
لمـاذا غـيرّ الغـرب اتجـاه بوصـلته مـن دمشـق
إلى كييف؟

, مايو  | كتبه نون بوست

يــا وأوكرانيــا. يختلــف موقــع يختلــف إيقــاع الأزمــة وحركــة الحــدث خلال الأشهــر الــتي مضــت في سور
البلــدين وجوارهمــا ويصــل الاختلاف إلى حــد عــدم الاتفــاق علــى تســمية مــا يجــري فيهمــا مــن قبــل
يا من انتفاضة، ثورة، حرب أهلية، أزمة، أطراف خارجية وأخرى داخلية. فالتسميات تغيرت في سور
إلى احتجــاج، ثــورة، انقلاب وصــولا إلى الخــوف مــن حــرب أهليــة في أوكرانيــا. رغــم ذلــك فــأن الجميــع
متفــق علــى أن خيــوط اللعبــة في دمشــق وكييــف هــي بيــد الكبــار، الولايــات المتحــدة الأميركيــة، روســيا،

والاتحاد الأوروبي.

ويلاحـظ المتـابع أن الحـدث السـوري لعـب دورا جانبيـا ضمـن أجنـدة هـذه الـدول بعـد ظهـور الحـدث
الأوكراني بقوة على الساحة الدولية، خاصة بعد محادثات جنيف  التي لم تغير من الملف السوري إلا
القليـل، وحصرت نجاحهـا ببعـض الملفـات الإنسانيـة فقـط، كمبادلـة الأسرى وفتـح الحصـار عـن بعـض
المــدن وإيصــال المساعــدات للمــدنيين. فيمــا شهــدت الأزمــة الأوكرانيــة تصاعــدا بين الغــرب وروســيا،
يا وتركيز اللاعبينّ الرئيسينّ في الملف السوري المعقد. فإلى ماذا يعود تراجع التحرك الغربي تجاه سور

الغرب عموما على أوكرانيا؟

يرى بعض المراقبين أن العامل الأهم في تركيز الغرب على كييف يعود للقرب الجغرافي لأوكرانيا، فهي
دولة أوروبية تشترك بالحدود مع أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
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وأوكرانيــا، الــتي كــانت مــن دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق، الــذي دخــل حربــا بــاردة مــع الغــرب منــذ
يا. خمسينات القرن الماضي وحتى سقوطه بعد سقوط جدار برلين، لا يمكن مقارنتها مع سور

تراجُــع الاهتمــام بــالملف الســوري لم يكــن وليــد لحظــة دخــول الأزمــة في أوكرانيــا مرحلــة التصــعيد بين
الســلطة والمحتجين حينهــا في ميــدان الاســتقلال بوســط العاصــمة كييــف في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير
المـاضي، بـل أن تـركيز الغـرب علـى قضيـة التخلـص مـن السلاح الكيمـاوي السـوري، والتحـرك الـروسي
ية بالملف الكيماوي الداعم لإنهاء هذا الملف، غيرّ من الخطاب الغربي عموما ولخص القضية السور

وحده، وذلك قبل فترة من ظهور الأزمة الأوكرانية. 

وظهر مصطلح الحرب الباردة الجديدة بقوة بعد ضم روسيا لشبة جزيرة القرم، التي كانت جزءا من
يثها الاتحاد السوفيتي، قبل أن يمنحها الزعيم السوفيتي الراحل ية الروسية ومن ثم ور الإمبراطور
خروتشـوف إلى بلـده إلام أوكرانيـا، وهـي منطقـة ذات إستراتيجيـة هامـة بالنسـبة لروسـيا، فهـي تضـم
القاعدة الروسية الرئيسة في المياه الدافئة بالبحر الأسود في ميناء سيفاستبول البحري. كما أن أوكرانيا
هي خاصرة روسيا ولها حدود مشتركة معها تمتد لألفي كيلومتر. فإذا ما انتقلت تماما إلى الغرب

فان ذلك يشكل تهديدا خطيرا لمصالح روسيا الحيوية والإستراتيجية بالمنطقة

وانتقـــدت روســـيا مـــرارا الحـــديث عـــن “الحـــرب البـــاردة” الجديـــدة في الإعلام الغـــربي أو علـــى لســـان
مسؤولين أميركيين من جيل الحرب الباردة أو من أعضاء حاليين في الكونغرس الأميركي. فقد نقلت
مجلة دير شبيغل الألمانية عن مستشار الأمن القومي الأميركي بيرجنسكي في عهد الرئيس جيمي كارتر
:”أن الصراع مع روسيا يبدو له كحرب باردة جديدة”. فيما قال السيناتور جون ماكين “إنه حتى لو
اعتقـد الرئيـس الأمـيركي أوبامـا أن الحـرب البـاردة قـد ولـت، فـإن الأمـر ليـس كذلـك بالنسـبة للرئيـس

الروسي بوتين”.

من ناحية أخرى، ترتبط روسيا وأوروبا، خاصة ألمانيا، بمصالح اقتصادية قوية، فأوروبا تستورد ثلث
حاجتها من الغاز الطبيعي من روسيا، التي تمر عبر أنابيب أوكرانيا. ومن جانبها، تعتمد روسيا بشدة
على التكنولوجيا الألمانية والأوروبية لتحسين قطاعاتها الصناعية، بالإضافة إلى استيرادها للمعدات
والسيارات. بعكس الولايات المتحدة الأميركية التي لا تربطها علاقات اقتصادية مثيلة مع روسيا. وإذا
ما اتفق الغرب (أوروبا والولايات المتحدة)، في الشأن السوري في كثير من جوانبه، فإن جانبي الأطلسي

كثر حذرا في الشأن الأوكراني. إذ ترغب أوروبا بالحفاظ على جوار هادئ. أ

ية التي امتدت لأكثر من ثلاثة أعوام، وعدم تحقيق أي من الأطراف ويبدو أن طول أمد الأزمة السور
المتنازعــة نصرا حقيقيــا علــى الأرض، مقارنــة بتســا الأحــداث في كييــف وبمصالــح أوروبــا الاقتصاديــة
معها، ورغبة أوروبا بالحفاظ على حدود هادئة، دفعها للتركيز على الجوار الأوكراني المضطرب. لكن
كــاديميون يشــيرون إلى أن الغــرب ربمــا أراد مــن الأزمــة الأوكرانيــة عرقلــة الانــدفاع الــروسي، فحصــل أ

بكييف ما حصل. وردت موسكو في القرم وترد في شرق وجنوب أوكرانيا.
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